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بحسـب الموقـع الالكـتروني للأمـم المتحـدة، فـان مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع لهـا يهـدف إلى “بحـث
أوضاع تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وإصدار توصيات ضدها”.

لكــن مــع النتــائج الــتي جــاءت بهــا انتخابــات المجلــس أمــس الثلاثــاء، فــإن هــذا التعريــف يطــ مــن
كثر مما يجيب عنها. التساؤلات أ

فقـد قـرر أعضـاء الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة انتخـاب الصين وروسـيا والمملكـة العربيـة السـعودية
وكوبــا أعضــاء في المجلــس، رغــم الســجل بــالغ الســوء لكــل دولــة مــن هــذه الــدول في مجــال حقــوق

الإنسان والحقوق العامة والحريات.
وقد انتخبت الجزائر وفيتنام والمغرب أمس أعضاء كذلك في المجلس.

السعودية لديها سجل من أسوأ السجلات على الإطلاق في مجال حقوق الإنسان.

فقــد صــعّدت ســلطات الســعودية مــن حملات التوقيــف والمحاكمــة للمعــارضين الســلميين، وردت
بالعنف على المظاهرات التي خ فيها مواطنون. وتستمر السلطات في قمع حقوق  ملايين سيدة

وفتاة سعودية و ملايين عامل وافد.
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بالنسبة للعمال الذين تستقدمهم السعودية على سبيل المثال، يربط نظام الكفالة تراخيص إقامة
العمال الأجانب، بصاحب العمل “الكفيل”، ولا يمكن للعمال تغيير عملهم أو مغادرة البلاد إلا بعد
الحصول على موافقته الكتابية. ويسيء أصحاب العمل استعمال هذه السلطة بمصادرة جوازات
الســفر، ومنــع الرواتــب، وإجبــار العمــال المهــاجرين علــى العمــل دون رغبتهــم، في مخالفــة للقــانون

السعودي.
ــة لتصــحيح أوضــاع العمــال، اعتقلــت الســعودية آلاف العمــال ورحلتهــم وســط ــة حديث وبعــد حمل
شواهـد تؤكـد حـدوث انتهاكـات جسـيمة لحقـوق الإنسـان، أدت لمقتـل عـاملين علـى الأقـل، وحـدوث

غضب شديد وسط العمال الوافدين في السعودية.

وكمـا حـدث علـى مـدار الأعـوام الماضيـة، تلقـى آلاف الأشخـاص محاكمـات غـير عادلـة وتعـرض آخـرون
للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة تتعدى سنوات في كثير من الأحيان.

وبحســب هيومــان راتــس ووتــش، يــواجه المعتقلــون في الســعودية، بمــا في ذلــك الأطفــال، انتهاكــات
لحقـــوقهم في إجـــراءات التقـــاضي الســـليمة والمحاكمـــات العادلـــة، ويتعرضـــون للاحتجـــاز التعســـفي

والتعذيب وسوء المعاملة. وكثيرا ما يُصدر القضاة السعوديون أحكامًا بآلاف الجلدات.
ويمكن للقضاة إصدار أوامر بالاحتجاز والاعتقال، تشمل الأطفال، بناءً على تقديراتهم الشخصية.

ولا شيء يمنع من محاكمة الأطفال على أنهم بالغين إذا توفرت فيهم علامات البلوغ.

الصين تنافس السعودية في السجل السيء لحقوق الإنسان.
فلا تزال السلطات الصينية تحد بحزم من النشاطات المتصلة بحقوق الإنسان في الصين و التبت.
حريـتي التعـبير و التجمـع محـدودتان بمـوجب تشريعـات مقيـدة و بسـبب التفسـير الواسـع للإسـاءات
المرتكبة بحق أمن الدولة. و يُستهدف على وجه الخصوص الناشطون من أجل العدالة الاجتماعية،
و المحامون الذين يدافعون عن هؤلاء الناشطين، و الأكاديميون، و “المعارضون من خلال الإنترنت”. 

و من بين الناشطين في مجال حقوق الإنسان ناشطون من أجل الديمقراطية، و كُتاب، و صحفيون،
كاديميون، و محامون، و مُطالبون بحقوق الأرض و و ناشطون في المسائل التي تتعلق بالإنترنت، و أ
القـــرويين (بمـــن فيهـــم هـــؤلاء الذيـــن يشجبـــون الإجلاء القسري و الفســـاد)، و نـــاشطون مـــن أجـــل
الحقوق البيئية، و ناشطون من أجل حقوق الإسكان، و ناشطون في الشؤون التي تتعلق بفيروس

إتش آي في/ الإيدز، و ناشطو حقوق النساء (بمن فيهم معارضو التعقيم القسري و الإجهاض).

ومن القوانين المقيدة للحريات، قانون التجمع والتظاهر.
ويحتــم قــانون التجمــع، التظــاهر و الاحتجــاج لعــام  موافقــة الشرطــة المســبقة علــى جميــع
التظاهرات، و قلما تُمنح هذه الموافقة، و قد تمت مضايقة المتقدمين بطلبات للحصول على الإذن.
سُــجن قــادة التظــاهرات الســلمية بــدعوى الإســاءة إلى النظــام العــام. و فــوق ذلــك، فــإن القواعــد
الجديدة الخاصة بالالتماس، و التي أصدرها مجلس الدولة، تجعل من التجمع السلمي في الواقع

أمراً شبه مستحيل. 
يــة الاجتمــاع، فــإن متطلــب موافقــة الحكومــة المســبقة علــى تســجيل المنظمــات غــير أمــا بالنســبة لحر
الحكومية قد أفضى إلى إغلاق الكثير منها. و تحظر السلطات الصينية الاتصال بين منظمات حقوق



الإنسان المحلية و نظيراتها الدولية. و تُحظر تماماً النقابات المستقلة.
وتقوم السلطات الصينية بإحكام قبضتها على الإنترنت و زادت من الرقابة باستخدام شبكة شاملة

من الأنظمة التي تقيد محتوى المواقع الإلكترونية و استخدام الإنترنت.

أما روسيا فليست أحسن حالا، ففي تقرير حقوقي صدر منتصف العام الجاري قالت هيومان رايتس
ووتش أن الحكومة الروسية شنت حملة قمعية استهدفت المجتمع المدني في العام التالي على عودة
فلاديمـير بـوتين إلى الرئاسـة، وهـي الحملـة الـتي تُعـد غـير مسـبوقة في تـاريخ روسـيا منـذ انهيـار الاتحـاد

السوفيتي.

يــر الصــادر في  صــفحة يصــف بعــض التغيــيرات الــتي طــرأت منــذ عــودة بــوتين إلى الرئاســة في التقر
مايو/أيار . حيث استعانت السلطات الروسية بجملة من القوانين التقييدية وبدأت في حملة
شملت جميع أنحاء البلاد اشتملت على عمليات التفتيش التي انطوت على تعديات لمقار المنظمات
غير الحكومية، وعلى مضايقات وترهيب وحبس نشطاء سياسيين في عدة حالات، مع السعي إلى

وصم من ينتقدون الحكومة بأنهم أعداء سريين.

المنظمات الحقوقية وفي رد فعل لها على نتائج الانتخابات، أدانت بشدة انتخاب الدول ذات السجل
السيء في مجــال حقــوق الإنســان، ودانــت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش بشــدة وجــود دول مثــل

الصين وروسيا والسعودية وكوبا في جولة التصويت.

يـارة وقـالت هيـومن رايتـس ووتـش ان كلا مـن الجـزائر والصين وروسـيا لـديه عـشرة طلبـات او اكـثر لز
مفتشي حقوق الانسان الدوليين، في حين ان لدى كل من السعودية وفيتنام سبع طلبات لم تلب
يـادة بعـد. الا ان العديـد مـن الخـبراء يقولـون ان الحملـة الشديـدة للحصـول علـى المقاعـد تـدل علـى ز

اهمية المجلس.

وقال ريتشاد غوان مدير مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك ان “المجلس منذ انشائه ضم الكثير
من الانظمة القمعية. وقبل سنوات قليلة لم يكن الكثيرون يلتفتون الى هذه الانتخابات”.

واضــاف “ولكــن المجلــس اصــبح نشطــا بشكــل غــير معتــاد خلال الربيــع العــربي، واصــدر سلســلة مــن
القرارات التي تدين النظام السوري فيما كان مجلس الامن الدولي مشلولا بسبب روسيا والصين”.

ومن جانبها انتقدت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة سامنثا باور النتائج التي أسفرت
عنها فوز السعودية والصين وروسيا وكوبا في المجلس.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن في عام  ليحل محل لجنة حقوق
الإنســان. ويتعــرض المجلــس لانتقــادات دائمــة بســبب ســماحه لبلــدان لهــا ســجلات مثــيرة للجــدل في

مجال حقوق الإنسان بالعضوية فيه.
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